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إعادة بناء الصومال

وزيــر الماليــة الســيد عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه يــرى في 

التنميــة الاقتصاديــة أمــا لبــاده

مــن التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه الــدول الهشــة هــو 

التمســك بالأصــل الأعلــى قيمــة لديهــا، ألا وهــو النــاس. وقــد فــر 

أكثــر مــن مليــون صومــالي مــن بلدهــم في الســنوات الأخيــرة، 

واختــار العديــد منهــم مخيمــات اللاجئيــن المتهالكــة في البلــدان 

المجــاورة بســبب اســتمرار عــدم الاســتقرار والنــزاع في وطنهــم. 

ولكــن بالنســبة للســيد عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه، وزيــر الماليــة 

الصومــالي، فقــد ســاعدت الســنوات التــي قضاهــا في الخــارج 

علــى إعــداده لشــغل منصــب رئيســي في بلــد لم يكــن لديــه بالفعــل 

مؤسســات عامــة عاملــة لأكثــر مــن 20 عامــا.

جامعــة  مــن  علميــة  درجــات  ثــلاث  علــى  الحصــول  وبعــد 

بنــك  لــدى  طويلــة  لفتــرة  والعمــل  ويسكونسن-ماديســون 

التنميــة الإفريقــي، عــاد بايلــه إلى الصومــال في عــام 2014 

وقــد  جديــد.  مــن  قدميــه  علــى  الوقــوف  علــى  البــلاد  لمســاعدة 

شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة أولا قبــل تعيينــه وزيــرا للماليــة 

في عــام 2017. وكانــت عقــود مــن النــزاع المدمــر قــد تركــت 

الصومــال أمــام احتياجــات هائلــة، وركــز بايلــه علــى اســتعادة 

الثقــة في الحكومــة الصوماليــة لتأميــن المــوارد اللازمــة لإعــادة 

البنــاء.

وبالإضافــة إلى دوره كموظــف عــام، يُعــرف بايلــه بموهبته 

كفنــان ومؤلــف أغــان. وفي هــذه المقابلــة مــع بــروس إدواردز 

مــن مجلــة التمويــل والتنميــة، يقــول بايلــه إن التعبيــر الثقــافي 

المنقســم  الصومــال  تاريــخ  في  المجتمــع  لتوحيــد  قــوة  كان 

ويــؤدي دورا مهمــا في تنميتــه.

التمويــل والتنميــة: هــل يمكــن أن ترســم لنــا صــورة 

الحــالي؟ الصومــال  لوضــع 

لــدى الصومــال  عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه: لم يكــن 

غيــاب  هنــاك  وكان  عامــا.   20 لمــدة  بهــا  معتــرف  حكومــة 

وقــد  والنظــام.  للقانــون  كامــل  وتعليــق  للمؤسســات،  كامــل 

عــاد الجميــع إلى جذورهــم، وعــادوا إلى عشــائرهم حيــث يتــولى 

الشــيوخ المســؤولية عــن المجتمعــات المحليــة الصغيــرة. فــإذا لم 

يكــن لديــك حكومــة مركزيــة معتــرف بهــا أو مــدارس أو أي شــيء 

يربــط هــذه المجتمعــات المحليــة مــن العشــائر والعشــائر الفرعيــة 

وجــود.  أي  لــك  يعــد  لم  بأنــه  فجــأة  ستشــعر  فإنــك  الصغيــرة، 

أنقذتنــا نســاؤنا وشــيوخنا حيــث ســاعدونا في تخفيــف  وقــد 

التوتــرات بيــن المجتمعــات المحليــة. ولكننــا اســتيقظنا عندمــا 

رأينــا أن البلــد ينزلــق بعيــدا. وأدركنــا أن النــاس يرحلــون، ولا 

يمكــن لبلــد أن يبقــى في فــراغ.

التمويل والتنمية: ما هي نقطة التحول؟

عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه: نقطــة التحــول كانــت عــام 

2012، عندمــا انتُخبــت أول حكومــة بطريقــة مماثلــة للأوضــاع 

الطبيعيــة، وأقــر المجتمــع الــدولي بذلــك. ونحــن نتســلق منــذ ذلــك 

الحيــن جبــلا شــديد الانحــدار، ونتجــه إلى القمــة.

مشــكلة  يمثــل  الأمــن  انعــدام  إن  والتنميــة:  التمويــل 

الأمــد. طويلــة 

الأمــن  يمثــل  مــا  دائمــا  بايلــه:  دعالــه  الرحمــن  عبــد 

مشــكلة. ولكــن عندمــا نقــارن الوضــع الآن بالوضــع الــذي كنــا 

عليــه، أعتقــد أنــه مــن الرائــع أننــا اســتطعنا الوصــول إلى هــذا 

المســتوى.

العناصــر  وبعــض  الأمنيــة،  المشــاكل  بعــض  هنــاك  تــزال  ولا 

توجــه  قواعــد  عمومــا  لدينــا  ولكــن  الصومــال.  في  الإرهابيــة 

أننــا توصلنــا إلى  البلــد. وأعتقــد  أنحــاء  اقتصادنــا في جميــع 

جــدول الأعمــال المشــترك، المتمثــل في أمــة واحــدة، واقتصــاد 

المرحلــة  تلــك  إلى  نصــل  لم  ولكننــا  واحــدة.  وميزانيــة  واحــد، 

إليهــا  ســنصل  الــدولي،  بمســاعدة المجتمــع  ولكــن  الآن،  حتــى 

قريبــا.

التمويــل والتنميــة: مــن بيــن أولوياتكــم الكثيــرة، أي 

منهــا الأكثــر إلحاحــا؟

عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه: المشــكلة الأكثــر إلحاحــا 

هــي التعامــل مــع مــا علينــا مــن ديــون للمجتمــع الــدولي. ففــي 

علــى  الحصــول  مــن  الصومــال  يتمكــن  لم  الأخيــرة،  الســنوات 

المــوارد الماليــة التــي يتيحهــا المجتمــع الــدولي بخــلاف الأمــوال 

القــدرات والمســاعدة الإنســانية. الموجهــة لبنــاء 
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ل و
سؤا الصومــال،  ديــن  حجــم  هــو  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

الحصــول  إمكانيــة  الماضــي  في  لديكــم  تكــن  لم  ولمــاذا 

الــدولي؟ المجتمــع  يتيحهــا  التــي  الماليــة  المــوارد  علــى 

عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه: قـُـدر إجمــالي الديــن بحــوالي 

5.3 مليــار دولار. ولا يمكــن لأي بلــد أن يحصــل علــى مــوارد 

المــوارد الأخــرى المقدمــة  أو  الدوليــة  الماليــة  مــن المؤسســات 

بشــروط تيســيرية أو المنــح مــا دام عليــه متأخــرات. وبالتــالي، 

كانــت الاســتراتيجية الواضحــة للحكومــة الصوماليــة هــي بــذل 

خــلال  مــن  متأخــرات  مــن  عليهــا  مــا  لســداد  ممكــن  جهــد  كل 

بالديــون. وبمجــرد تخفيــف  المثقلــة  الفقيــرة  البلــدان  مبــادرة 

عــبء الديــن، ســيكون بوســعنا الاســتفادة مــن مــوارد المنــح التــي 

يقدمهــا صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي وبنــك التنميــة 

الإفريقــي والمؤسســات الأخــرى. وستُســتخدم هــذه المــوارد في 

إعــادة بنــاء البلــد، والتــي ســتخلق بدورهــا المزيــد مــن فــرص 

العمــل. وبلــدي بلــد يتســم بالشــبابية، إذ يشــكل الشــباب %70 

مــن الســكان. وهنــاك حاليــا عــدد قليــل جــدا مــن الوظائــف لهــم. 

ولــذا يمثــل خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل أولويــة قصــوى أيضــا.

بــدون  عديــدة  ســنوات  بعــد  والتنميــة:  التمويــل 

حكومــة عاملــة، كيــف يمكنكــم اســتعادة ثقــة النــاس في 

الحكوميــة؟ المؤسســات 

عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه: بالنســبة لشــخص عــادي 

يعمــل في بلــد عــادي، مــن المســتحيل تخيــل كيــف يكــون فقــدان 

كل شــيء، مثــل فقــدان المؤسســات والســجلات وحتــى تاريــخ 

الحوكمــة في البلــد. إنــه ببســاطة أمــر لا يمكــن تخيلــه.

وقــد عشــنا هــذا الوضــع، وهــو ليــس بالأمــر الســهل. ففــي مرحلــة 

مــا، لم يكــن لــدى بعــض الــوزراء مكاتــب ولا موظفــون. ولكــن 

أصبــح لدينــا الآن حكومــة عاملــة. وقــد اســتطعنا الاتفــاق علــى 

وضرائبنــا  مالياتنــا  ســتنظم  التــي  القوانيــن  مشــاريع  جميــع 

علــى  ونعمــل  بالفعــل،  بعضهــا  تنســيق  تــم  وقــد  وجماركنــا. 

وباقــي  الــدولي  النقــد  مــن صنــدوق  بمســاعدة  تنســيق غيرهــا 

الــدولي. المجتمــع 

التمويــل والتنميــة: هنــاك الآن شــتات صومــالي عالمي 

الخارجــي  المجتمــع  هــذا  ارتبــاط  مــدى  مــا  جــدا.  كبيــر 

الصومــال؟ في  الداخلــي  بالمجتمــع 

عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه: لقــد كان الشــتات نعمــة 

في  كبيــرة  مســاهمة  يســاهمون  فهــم  للصومــال؛  بالنســبة 

مقديشــو،  إلى  ومهاراتهــم  بأعمالهــم  ويعــودون  اقتصادنــا، 

مــن  إن  أقــول  أن  وأســتطيع  الماليــة.  تحويلاتهــم  عــن  ناهيــك 

علــى  تحصــل  كانــت  الصوماليــة  الأســر  مــن   %90 إلى   %80

طعامهــا خــلال الفتــرة الصعبــة التــي شــهدناها بفضــل مجتمــع 

الشــتات. وبالتــالي، لا يســعني إلا التأكيــد بشــدة علــى قيمتــه 

لبلادنــا.

التمويــل والتنميــة: أيــن تريــد أن يكــون الصومــال بعــد 

خمــس ســنوات مــن الآن مثــلا؟

عبــد الرحمــن دعالــه بايلــه: إذا اســتمر المســار الحــالي، 

هــذا  ويبــدو  الدخــل.  متوســطة  البلــدان  مــن  نكــون  أن  يمكــن 

الهــدف مبالغــا فيــه، ولكــن إذا كنــا نعــرف الشــعب الصومــالي 

فإننــا  الأخــرى،  وصفاتــه  الصمــود،  علــى  وقدرتــه  وفطنتــه 

التغلــب علــى  فــإذا كنــت تســتطيع  أنــه ســيحقق هدفــه.  نعــرف 

كل هــذه التحديــات، وإذا كنــت تســتطيع بنــاء مراكــز تجاريــة 

وشــركات في أماكــن مثــل مينيابوليــس ولنــدن وكولومبــوس 

الصومــال. في  بذلــك  القيــام  إذن  فيمكنــك  ونيروبــي، 

وبعــد مــرور خمــس ســنوات، يجــب أن نكــون بلــدا لديــه حكومــة 

مكتفيــة ذاتيــا. وينبغــي ألا نطلــب إحســانا. وفي غضــون خمــس 

بمــوارد  ممولــة  الحكومــة  ميزانيــة  تكــون  أن  يجــب  ســنوات، 

لأن  الصومــال،  في  الاســتثمار  إلى  بحاجــة  وســنظل  داخليــة. 

دُمــرت بالكامــل. التحتيــة  بنيتــه 

التمويــل والتنميــة: أنــت معــروف، ليــس كموظــف عــام 

نشــط فحســب، ولكــن أيضــا كفنــان ومؤلــف أغــان مرمــوق. 

هــل تــرى أن الفــن والثقافــة يمكــن أن يؤديــا دورا في تنميــة 

البلد؟

كل  فقدنــا  عندمــا  نعــم،  بايلــه:  الرحمــن دعالــه  عبــد 

الثقافــة  ســمات  ومــن  والآداب.  الثقافــة  بقيــت  آخــر،  شــيء 

الصوماليــة التعبيــر عــن كل شــيء مــن خــلال فــن الشــعر وكتابــة 

الأغــاني. وبالتــالي، أنــا واحــد مــن بيــن كثيريــن. ولا أعتقــد أننــي 

أســتطيع أن أقــول إننــي فنــان عظيــم، كل مــا هنالــك أنــه حيــن 

تصــل مشــاعري إلى مســتوى معيــن، فــإن تلــك المشــاعر تجــد 

تعبيــرا عنهــا في أغنيــة.

بنــك  لــدى  عملــت  عندمــا  ذلــك.  علــى  مثــالا  لــك  وســأقدم 

التنميــة الإفريقــي، كنــت أذهــب إلى البلــدان الإفريقيــة وأشــارك 

الصومــال  يكــن  ولم  الأفارقــة،  فيهــا  يتجمــع  اجتماعــات  في 

حاضــرا. كان المقعــد حاضــرا، والعلــم حاضــرا، ولكــن لم يكــن 

هنــاك ممثــل للصومــال. وحينهــا كنــت أتذكــر مــدى مــا كانــت 

عليــه قــوة الصومــال وأنــا في طــور النضــوج. وكنــت بحاجــة إلى 

التعبيــر عــن المشــاعر التــي اعتملــت بداخلــي، وهــذا مــا فعلتــه 

مــن خــلال أغنيــة. 

أجريــت تعديــات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

الطــول المناســب والوضــوح.

من المستحيل تخيل كيف يكون فقدان كل شيء، مثل فقدان 

المؤسسات والسجلات وحتى تاريخ الحوكمة في البلد


